
 واشنطن – مع دخول اتفاق وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ في قطاع غزة يُتوقع أن 
يتجه الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن إلى 
إعــــادة ترتيــــب أولويات سياســــته، التي 
انصبــــت منذ توليه منصبه في يناير على 
مكافحة جائحة فايروس كورونا والتراجع 
الاقتصادي في الداخل وتحديات كبرى في 

الخارج كالصين وروسيا وإيران.
لكــــن وبعد الصــــراع الــــذي اندلع في 
قطاع غــــزة وتطلّب دبلوماســــية أميركية 
مكثفة من وراء الكواليس، بات لزاما على 
معاوني بايــــدن إعادة ترتيــــب أولوياتهم 
مع الســــعي لتثبيت وقف إطلاق النار بين 
إســــرائيل والفصائل الفلسطينية ووضع 
خطة لإعــــادة إعمار غــــزة والحيلولة دون 
تكرار المواجهة التــــي صارت أولى أزمات 

السياسة الخارجية في طريق بايدن.
وقــــال مســــؤول أميركــــي إن التركيز 
ينصب على ”ما سيحدث لاحقا مع التطلع 
قدمــــا إلى تجــــاوز العنف.. بحيــــث نفعل 
كل ما بوســــعنا للحدّ من احتمالات تكرار 
مثل هــــذا الوضع خلال خمســــة أعوام أو 

عامين“.

مغادرة مربع النأي بالنفس

عجل التصعيد في قطاع غزة بهبوب 
تغييرات على أســــلوب الإدارة الأميركية 
الجديدة بقيادة جو بايدن وهو أســــلوب 
يتعمّــــد النأي بالنفس عــــن النزاعات في 

الشرق الأوسط.

وبــــدا الرئيــــس بايــــدن منذ تســــلمه 
مقاليــــد الحكــــم، يعزف عــــن الخوض في 
الصــــراع القائم منذ عقود بين إســــرائيل 
والفلســــطينيين والــــذي أربــــك مســــاعي 

رؤساء سابقين لصنع السلام.
ولــــم يبد بايــــدن حتــــى الآن اهتماما 
بالانغماس في مسعى جديد لإحياء جهود 
السلام المتوقفة منذ فترة طويلة في وقت 
يرى معظم المحللين فيه أنه لا توجد آفاق 

كبيــــرة لإجراء مفاوضات ناجحة إن كانت 
هناك آفاق أصلا.

لكن هناك إشارات متزايدة على تجدد 
الانخـــراط الأميركي الآن في ظل ما يبدو 
من توقف القصـــف الصاروخي من غزة 

والضربات الجوية من إسرائيل. 
ويأتـــي هـــذا بعدمـــا واجـــه بايـــدن 
أكثـــر  دورا  ليلعـــب  شـــديدة  ضغوطـــا 
وضوحـــا ويتخـــذ نهجـــا أكثـــر صرامة 
تجـــاه إســـرائيل، وهي ضغـــوط جاءت 
مـــن الديمقراطيين التقدميـــين الذين كان 
دعمهم له حاســـما في الفوز بانتخابات 

عام 2020.
على  دبلوماســـية  اتصـــالات  وبعـــد 
مدار الســـاعة على حد وصف مسؤولين 
أميركيـــين مما ســـاعد في إنجـــاز اتفاق 
وقف إطـــلاق النـــار الخميس، ســـيوفد 
بايدن وزيـــر خارجيته أنتونـــي بلينكن 
للقاء زعماء إســـرائيليين وفلســـطينيين 
وإقليميين هذا الأسبوع في أولى زيارات 

بلينكن للشرق الأوسط.
يتصدر قائمة المهـــام الأميركية جمع 
مساعدات إنســـانية لغزة وأخرى لإعادة 
إعمـــار القطـــاع، فبعـــد ضربـــات جوية 
إسرائيلية على مدى أيام، قال مسؤولون 
في غزة إن 16800 منزل تضررت ولا تتوفر 
الكهرباء إلا لثلاث أو أربع ساعات يوميا 
فقـــط. وقدّر المســـؤولون الفلســـطينيون 
تكلفة إعادة الإعمار بعشرات الملايين من 

الدولارات.
وقال بايـــدن الخميـــس إن الولايات 
المتحدة ســـتعمل من خلال الأمم المتحدة 
ومـــع أطـــراف دولية أخرى، وســـيجري 
التنسيق لمثل هذه المساعدات مع السلطة 
الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة 
تجهز حزمـــة مســـاعدات ومـــن المتوقع 

إعلان قرارات قريبا. 
مســـاعدات  إلـــى  هـــذا  وســـيُضاف 
للفلســـطينيين بقيمة 235 مليـــون دولار 
أبريـــل  فـــي  واشـــنطن  عنهـــا  أعلنـــت 
واســـتئناف تمويل وكالـــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
وإعادة مساعدات أخرى أوقفها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقـــال مصدر قريب من الأمر إن هناك 
خطـــوة أخرى قيد البحث تهدف لإصلاح 
العلاقـــات مـــع الفلســـطينيين التي تكاد 

تكون انهارت خلال فترة ترامب، وتتمثل 
فـــي إعـــادة فتـــح القنصليـــة الأميركية 
بالقـــدس الشـــرقية والتي كانـــت تخدم 

الفلسطينيين وأغلقها ترامب.

اتفاقات أبراهام

ســـتعمل  المســـاعدات  جانـــب  إلـــى 
الإدارة الأميركيـــة الحالية بقيادة بايدن 
على اســـتغلال اتفاقـــات أبراهام لإعادة 

الفلسطينيين وإسرائيل إلى التفاوض.
وذكر مســــؤولون أميركيون أن إدارة 
بايدن تتطلع لاستخدام اتفاقات أبراهام، 
وهــــي اتفاقــــات موقعــــة في عهــــد ترامب 
لتطبيــــع علاقات إســــرائيل مــــع البحرين 
والســــودان،  المغــــرب  ومــــع  والإمــــارات 
فــــي تســــهيل الاتصــــالات بين إســــرائيل 

والفلسطينيين.
وقال المســــؤول الأميركي ”ما تعلمناه 
مــــن اتفاقــــات أبراهــــام هــــو أن تجاهــــل 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يقلص 
فحسب آفاق المفاوضات بل يمكن بالفعل 

أن يضيف شرارة أخرى“.
وأي مســــعى لربط تطبيــــع العلاقات 
بين إســــرائيل ودول عربيــــة بما تفجر من 
عنف في الآونــــة الأخيرة ســــيلقى رفضا 
علــــى الأرجح مــــن جانب رئيــــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وتحدث بايدن معه ســــت مرات خلال 
مفاوضات وقف إطلاق النار. وبالرغم من 
موافقــــة الزعيم اليمينــــي الذي كان مقربا 
من ترامب على وقــــف الضربات الجوية، 
لا يزال على خلاف مع بايدن حول الاتفاق 

النووي مع إيران وقضايا أخرى.
وواجه نتنياهــــو ضغوطا وانتقادات 

داخلية لاذعة بسبب وقف إطلاق النار.
وهاجم ساسة من المعســــكر اليميني 
في إســــرائيل وقــــف إطلاق النــــار، وهدد 
البعض بسحب دعمهم لنتنياهو. ووصف 
إيتمــــار بــــن جفيــــر زعيــــم حــــزب ”القوة 
اليهوديــــة“ المتطرف، الــــذي كان نتنياهو 
يحاول اســــتمالته في مشــــاورات تشكيل 
الحكومــــة، وقــــف إطلاق النــــار بأنه مخز 
واستسلام للإرهاب. بينما اعتبر جدعون 
سار حليف نتنياهو الســــابق الذي يقود 
الآن حــــزب ”أمــــل جديــــد“ الصغير، وقف 

إطلاق النار أمرا محرجا.
وعبّــــر ديمقراطيــــون تقدميــــون عــــن 
ســــعادتهم بوقف إطلاق النار لكنهم دعوا 
إدارة بايدن إلى العمل من أجل حل أطول 

مدى.
وكتب رو كانا عضــــو مجلس النواب 
الأميركي على تويتر يقول ”يمكننا البناء 
على هذا التقدم مــــن خلال معالجة جذور 
العنــــف والعمــــل باتجــــاه حــــل الدولتين 

وإنهاء الحصار والاحتــــلال، مع الضغط 
للإســــرائيليين  دائــــم  ســــلام  أجــــل  مــــن 

والفلسطينيين“.
وتتزايــــد الضغوط علــــى إدارة بايدن 

من الخارج أيضا.
ففــــي الأمم المتحدة، قال دبلوماســــي 
عربــــي كبير مشــــترطا عــــدم ذكر اســــمه 
”التواصل الفوري مع قــــوة بثقل“ الإدارة 
الأميركيــــة مطلوب الآن في إطار ”المعايير 
الصحيحة“ لاستئناف جهود أوسع نطاقا 

لتحقيق السلام.
بل إنــــه دار حديث عــــن إحياء رباعي 
الوساطة في الشرق الأوسط، الذي تشكل 
قبل وقت طويل ويضــــم الولايات المتحدة 
والأمم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  وروســــيا 
المتحدة ولم يُستخدم كثيرا خلال سنوات 
ترامب، في محاولة لإقناع الإســــرائيليين 
طاولــــة  إلــــى  بالعــــودة  والفلســــطينيين 

التفاوض.
لكن المحللين لا تحدوهم آمال تُذكر في 

أي مبادرة دبلوماسية كبيرة قريبا.

شبح عودة الحرب

علــــى الرغــــم مــــن عــــدم تســــجيل أي 
خروقــــات لاتفــــاق وقف إطــــلاق النار في 
يومــــه الأول والثانــــي، إلا أن التحذيرات 
تتصاعــــد من أن حالة الهدوء لن تســــتمر 
طويلا في ضوء اســــتمرار الأسباب التي 

اندلعت بسببها مواجهات 11 يوما.
وأفاد تقرير لصحيفة الإيكونوميست 
البريطانيــــة بــــأن تجــــدد المواجهــــة بين 
إســــرائيل وحمــــاس ”مســــألة وقــــت لأن 
الهدنة لم تحل أي إشكاليات عالقة بشكل 

حقيقي“.
”شــــرارة  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
التوســــع في المواجهة الأخيرة جاءت في 
القــــدس. ولو لــــم تكن القدس لــــكان هناك 
ســــبب آخر. فكلاهما (إسرائيل وحماس) 
عالقتــــان فــــي أزمــــة دائمــــة، محاصرتان 
بمنطق الحــــرب، الــــذي يفــــرض عليهما 

الاستمرار في نفس الحركات“.
الجولــــة  ”هــــذه  أن  إلــــى  وخلصــــت 
انتهــــت… لكــــن لا يوجد ما يرجــــح لدورة 
العنــــف أن تنتهــــي. ســــتخرج إســــرائيل 
وحماس من هــــذه المعركة بمثل ما دخلتا 
فيها. لم يتم حل أي شــــيء. ومع ذلك فمن 

المرجح أن يكررا ذلك مرة أخرى“.
وقُتل أكثر من 280 فلسطينيا في قطاع 
غــــزة والضفة الغربيــــة والقدس وأصيب 
الآلاف علــــى يــــد الجيــــش الإســــرائيلي، 
بينمــــا قُتل 12 إســــرائيليا وأصيب المئات 
جراء الصواريــــخ التي أطلقتها الفصائل 
الفلســــطينية منذ بدء القتال في 10 مايو 

الجاري.

 مقديشــو – يســــتعد الصومال لجولة 
جديدة مــــن المفاوضــــات يؤمــــل منها أن 
تنتهــــي بالاتفــــاق على إجــــراء انتخابات 
برلمانيــــة ورئاســــية فــــي غضون شــــهور 
وذلــــك في وقت تعرف فيــــه البلاد جمودا 

سياسيا.
وتأتــــي الجولــــة الجديدة بعد فشــــل 
بــــين  الســــابقة  السياســــية  المفاوضــــات 
الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية في 
تقديم إطار زمني محدد للانتخابات نتيجة 

غموض يلف آلية إجراء الانتخابات.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار الرئيــــس 
الصومالي عبدالله فرماجو مطلع الشــــهر 
الجــــاري، تفويض رئيس الــــوزراء محمد 
حســــين روبلي بــــإدارة ملــــف الانتخابات 
بعــــد ضغــــوط سياســــية، بــــدّد مخــــاوف 
الرئيس  رؤســــاء الولايات من ”اختطاف“ 
للانتخابات، وهو ما يمهد إلى توفر مناخ 
سياسي يســــمح بالتوصل إلى حل نهائي 

حول هذا الاستحقاق.
وعقــــب التفويــــض دعــــا روبلــــي إلى 
مفاوضــــات جديدة كان مــــن المقرر أن تبدأ 
في 20 من مايو الجاري، لكنها تأجلت إلى 

السبت.
وفي تعليقه على المفاوضات الجديدة 
قال رئيس الــــوزراء إنه ســــيبذل قصارى 
جهده للعمل في كل ما من شأنه أن يساهم 
في نجــــاح هذه المفاوضات من أجل إجراء 

انتخابات نزيهة وشفافة.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر 
2020، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو، 
وهــــي من أربــــع ســــنوات، فــــي 8 فبراير 
الماضي، لكن عدة جــــولات من المفاوضات 
لــــم تنجح في التوصل إلى مواعيد نهائية 
للانتخابــــات بعــــد تحديد مواعيــــد أولية 

وتأجيلها.
وقال محمد ابتدون النائب في مجلس 
”المفاوضــــات  إن  الصومالــــي،  الشــــعب 
الجديدة يســــودها مناخ سياســــي ملائم 
للحالــــة الراهنــــة فــــي ظــــل إدارة رئيــــس 

الوزراء لهذا الملف“.
وأضاف ابتــــدون ”تلــــك الإرادة تتيح 
للأطراف المتفاوضة إبداء نوع من المرونة 
لحلحلــــة الخلافــــات التي أعاقــــت إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 

البلاد“.
وأوضــــح أن جوهــــر الخلافــــات التي 
أفشــــلت المفاوضات الســــابقة كان وراءها 
انقسام صف رؤســــاء الولايات الفيدرالية 
بين مؤيديــــن للرئيس فرماجو ومعارضين 
له، وهو ما حــــال دون التوصل إلى اتفاق 

سياسي يقود البلاد إلى الانتخابات.
وفــــي 17 ســــبتمبر الماضــــي، توصلت 
الحكومــــة الاتحاديــــة ورؤســــاء الأقاليــــم 
تشــــاوري  مؤتمــــر  خــــلال  الفيدراليــــة، 
بالعاصمــــة مقديشــــو، إلى اتفــــاق لإجراء 
(عبر ممثلين  انتخابات ”غيــــر مباشــــرة“ 

للقبائل وليست بالاقتراع المباشر).
وشــــدّد شــــركاء الصومــــال فــــي وقت 
ســــابق على أن اتفاق 17 سبتمبر الماضي 
سيظل أفضل مسار للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيــــة في البــــلاد، رافضين أي بديل 

آخر عن هذا الاتفاق.
وعبّر نــــواب في البرلمــــان الصومالي 
عبر تصريحــــات إعلاميــــة أن المفاوضات 
الجديــــدة التي يترأســــها رئيــــس الوزراء 
قد تشــــكل فرصة أخيرة للعودة إلى مسار 
الانتخابــــات، ونظــــام التــــداول الســــلمي 
للســــلطة، محذّرين من انــــزلاق البلاد إلى 
مربع الحرب الأهلية الأول في حال فشلت 

هذه المفاوضات.
النائبــــة  إبراهيــــم  نعيمــــة  وقالــــت 
فــــي مجلس الشــــيوخ إنــــه رغــــم التفاؤل 
الكبير بالنســــبة إلــــى الكثيرين في نجاح 
المفاوضــــات الجديــــدة وإنهــــاء حالة عدم 
اليقين السياسي في البلاد، إلا أنها تشكل 

الفرصة الأخيــــرة التي يجب أن تقتنصها 
الأطراف لتحديد مستقبل البلاد.

وأضافـــت نعيمـــة، أن اســـتغلال هذه 
الفرصـــة من شـــأنه أن يؤدي إلـــى ”تفرّد 
الصوماليـــين في ما يتعلق بشـــأن مصير 
بلادهـــم السياســـي وإلا ســـتبقى البـــلاد 
عرضة لإملاءات وتدخلات أجنبية سياسيا 

كما كان الحال في الحكومات الانتقالية“.
ومن جهته، علق الناطق باسم الحكومة 
الصومالية محمـــد إبراهيم، آمالا عريضة 
على ما ســـتفرزه المفاوضـــات الجديدة من 

نتائج إيجابية للمواطنين والبلاد.
وتوقع رئيس ولايـــة جوبالاند المحلية 
أحمد إســـلام مدوبي فـــي تصريح للإعلام 
المحلـــي نجـــاح المفاوضـــات السياســـية 
الجديدة، مشـــيرا إلـــى أنه علـــى ثقة بأن 
رئيـــس الـــوزراء روبلـــي ســـيدير ملـــف 

الانتخابات بشكل محايد.
وإلـــى ذلك، اعتبـــر شـــركاء الصومال 
الدوليون في بيان ســـابق لهم، اســـتئناف 
الحكومـــة  بـــين  السياســـية  المفاوضـــات 
حـــول  الفيدراليـــة  الولايـــات  ورؤســـاء 
الانتخابات بمثابـــة فرصة ثمينة يجب ألا 
تضيـــع من أجـــل تعزيز الأمن واســـتقرار 

البلاد.

وبالرغم من أن هناك الكثير مما يبعث 
على التفاؤل حول المفاوضات السياســـية 
الجديدة إلا أن هناك مؤشـــرات داخلية قد 
تقـــف عائقا أمـــام نجاح هـــذه المفاوضات 
بحســـب أحمـــد عينـــب الكاتـــب والمحلل 

السياسي في مركز الصومال للدراسات.
وأوضح عينـــب أن ”التحديات الماثلة 
أمـــام التوصـــل إلـــى اتفاق سياســـي في 
المفاوضـــات الجديـــدة قد تأتـــي في ثلاثة 

اتجاهات“.
وحســـب عينب فإن التحدي الأول ”قد 
يأتـــي مـــن القصر الرئاســـي حيث يحاول 
الرئيس فرماجو اســـتخدام جميع أوراقه 
لإفشـــال جهود المفاوضات الجديدة ليثبت 
للمجتمـــع الدولـــي بـــأن رئيســـي ولايـــة 
جوبالاند وبونتلاند يشكلان العقبة الأكبر 

أمام إجراء انتخابات في البلاد“.
وأردف ”إلـــى جانب محاولـــة إطالة 
أمد المفاوضات التي قد تؤدي إلى تمديد 
غير شرعي، وهو ما حذّرت منه المعارضة 
ســـابقا، والتغلـــب علـــى هـــذا التحدي 
يكمـــن في نجاعـــة إدارة روبلي في ملف 

المفاوضات“.
والتحـــدي الثانـــي ”قـــد يأتـــي مـــن 
رئيسي ولاية جوبالاند وبونتلاند اللذين 
لا يـــزالان يتمســـكان بمطالبهمـــا بحـــل 
اللجـــان الانتخابية التي شـــكلها رئيس 
الـــوزراء روبلـــي، بذريعة أنهـــا تتضمن 
شـــخصيات أمنيـــة وأخـــرى مقربـــة من 
الرئيس فرماجو، إلى جانب قضية إقليم 
جـــدو التي لم تحســـم أمرهـــا بعد حيث 
يتمســـك رئيس ولايـــة جوبالانـــد أحمد 
مدوبـــي بإدارة انتخابات الإقليم وهو ما 

رفضه فرماجو أكثر من مرة“.
التحـــدي  أن  علـــى  عينـــب  وشـــدّد 
الثالـــث ”يأتـــي مـــن رؤســـاء الولايـــات 
وجنوب  وغلمدغ  (هيرشبيلى  الفيدرالية 
غـــرب الصومـــال) المواليـــة لفرماجـــو، 
فرغـــم اعتراضهم علـــى التمديد إلا أنهم 
سيتحدون ضد تمرير أي مطالب خاصة 
لرئيســـي ولايـــة جوبالانـــد وبونتلاند، 
حليفهـــم  مكاســـب  تهـــدد  قـــد  والتـــي 
الرئيـــس فرماجو ما قد يؤدي إلى فشـــل 

المفاوضات“.
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ُ
الإدارة الأميركية م

في حلحلة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي 

التصعيد الأخير بين الفصائل الفلســــــطينية وفــــــي مقدمتها حركة حماس 
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الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ما يعني إعادة ترتيب أولويات سياسة 

الإدارة الأميركية الجديدة بقيادته.
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